
لىلى

والهورلةأالعلمافية

لا-،ئن!غخ؟في!!"!م-كا*!-،؟لأ42فيل؟،!كل!!؟،!3!،ي--،قي؟

-3عم!كك!ع!3!ح!لى؟7د--صء!لالا!ح!!،،يم!!ا--س-حىكأخ

-سير-ضا!1!!كيم3!---س؟+-بم7ى--ب!ؤئرقي*ؤكا)أ+

-!-طلأغ!7!1-،كا!3ء"شت3!رث!غ

ء!لإأغ3--+-ح-ء?غ!*،ظ!6-ير!!-خلالأ-!ط!2!--لأء!سئم؟رز!\ح!في!!، يمط،3:؟؟بهبئبر-بهس!خض؟-ير/غ!!*لىس!،ء"ط+د!ريربمر-أ،!ح!لا+د-ء؟؟؟.-؟طأ!9

!صح!!،يختي-!سيم+؟+رز2لأ،-"3!رلاى-

؟!،لأ؟،!ييكا3!ىء-(-!د؟+!!!بر!1!،ح!*4ر!-س

؟-؟2أ!-ءس*3،-)/؟صمنم!؟سس-!ما؟؟في!*3!3لأص/،خ!!يم3إم-د!كيم!-ص-7*!ث!!؟

مءء"خحه!9فيةبز!-بملا!كغلأ!ء!7-؟نرسنج*ء3ىس،3ببرلأ،ص-!-*ح!!؟س!كا+ء،3ك!.س-سس!!-.+،-أ،صزو،ءكا!ح!

!ءبختم،!-كالأ-ب؟!2!م-0!!-!غ،ع-ءخح*ء!؟إص!؟-!!!!د!!لا!ع

--3؟ير!..ف!ح!!ءص!لى!-+1:ء1!/-.)ا

لأ(!2-ر؟6ء"أكاج!"كأعئ!3(ء-+،ورءئيفيحر!ممغ!سغفيأأ!7

!؟سلا؟-ط!---،+-!-يم-أ!غطكا!-ى-!؟3شطد/-!

-ءص3ح!وليز!س!يرء**ءبر*،ي--،،ء؟؟31*ىخعكا،

بريزه1/ءلا4بمح!كا،-!!مس!7كاش-؟،؟!"،-.-؟؟صءلم!د،زو!،!لأ،!روص-،

س7!--لمحظءلا!*:!!7--!وروو(برء-عغ!-!!كا-؟،!ج!صحنندلا!ى-،،كا!كا!-!!-!دص!بر-*؟*ل!لا،أا

-طوبر!،،،34ء+؟د-فيء!!!--"++

زر،!ءمحرأ-ى!!1تج--:+ءيزكا!-*لاش+!و+قي،-+أكغطدا

،!ش؟لم!؟-ء2كهيم،!؟ءلا"!؟س!.،-،ث!لمثسرع3،!%

-!!.!!!يمط،6!2!س!؟برا،!*بركاحءسكالإا+!+4لا3+!؟س-!ب-*الاخ!!

.-+لا،.!،-ءص،؟حثض-7!؟؟س،*.بر!حئر!طء-لاكئغ+-،؟1د

؟!!خ،-!!*ترل!!!؟!!*كا!3ة-3+-لأآء!ك!لم!!-!ء-!ي!؟جمبم

+،-!لتن--/-!؟ط

--!لىدقي!لاخ؟حكا،)-3!!ننخ!!،3،ء؟.لم!ظ-5!كك!!ا!س-،-طل!تر-،-1-+!!

ل!س!ا*-!ا-؟3،،-!!كا؟-!!!لمحا!ءكأط!!خ!!غك!-2،!؟+ي؟!ي؟لأظ!أ-

تي!!!--.ء؟*!-لأخفي%!!ئجس-ؤ2ود-*"!،،ء!-!ي!*غط-؟ير-كاثملأئم12

!--ظمسع72!لى!س-لمصا+.--!خشأ!-أ!!خفي؟ظحميميرفىذ3أ--لاثمثهح(/!؟---!

!+،حه!كا3ء-!-،،لأ(في-!-)!!*3!؟!-زرخيأ!إ1،!-!ؤ!-د9

-س-س-2ء!!-*،!ط7ظد*-،

حيءس-!ص،-لا!-عكا2رز!*ا-+ء(+ب-طغلأ!و

اغ؟،-؟3----لالا!!س3ءتبلأا?بم-1يراأء

كاظ!3!،ص*-----5-دى3ول"-ء-؟!في!ى!!ع

؟3س-:-صءغكا!9--3كا--*كاك!ؤعح*.*!ىد!كاكاس!غ!بر+57د6،!*حمئ

،خىسش!3-برذ!-+7-!3؟*كاكا!،ؤبر!*!-،كالم؟،-ض-+*!--)!

*به؟-*+-3+!-ءشعلا"ح!ء1كأ!!!2

ءح!طكا!3ثبر!مم!!؟!تر+ت!ولخ؟بم؟*عالع!عد!؟!في!)9--خ!ء!

!(7!ض--س*!دس-لأغ1ج!!ص71إ-ط.كاتم-بم-في،،-ء!-خ!،-لأكأث؟تيي3كح51بخ*!1

؟3لا-+-"-!5،دك!ا--ء-!،!لأ-!!لى،د!،ط!-3لأ!

لا،؟؟!!،س/-كا،-لىسأ-!،!،46يمح!-!!ى!2يل!!

!ع-7غعءكا3جمص!وويمأط!*--؟!!ى?*بر3!كا-1ضلا؟--الاخ!؟-34!!

لى-+حإ-كاكألآكا-.ئن!ص،!،!ح!لمفيظس!ههرو!*!سسكأخ!وأكأ!!

!د-س-!*،*-؟!ى!غثهي!هتؤ7ء3--كأ؟-قينم!!نم!قيجث!3"؟!!3،!!*+بم*ط!-س،ط-*!

ء.ءء---!-جولمصيس-لأظ"1!)!!+!غ،يرلأ1؟قيش!د!إ

ؤ؟---+ء،محا--2،طسء!جم!؟*9س-!ررخجطد!-!ح!!+!ض!كأ-!لتنكأبر(

تج؟-د3.،+!:علائج!!،طاقي!ك!!.!كا3!يد!كا+ح!*-ء-أى،؟!!حض1ت

ء-؟--؟-ط!-!س؟س-كل!!تمررهـ7ب

لىخ!أءول،كا*/2إ7ءرء!ى،.ءخ!ب!3(-؟

!لل،نج!صفس*!فيكا--طد7-:--!د!ء-3دد-"7،ع!؟!ءج!6،.37

زر*عو!عءت!-!+كا؟*3!عح!كأ9-ء-!ل!*1ر!(لا!-عئي؟6!اغخ،إ!ىعو)

!!-ص-؟لا+!كاءعءإير!ط،2د!حبرفييميرآئر-؟كلسلا*-لحل!!لمفيا!ط!جاب

حس!ى!ص،!غ!ء؟!ىخهغ1-+!بم!!ور!!!ء01/\يم/وو-ءرز-رز؟عسء!،-

!3د؟ملإ؟-أ؟-،"?،!!-*؟ع،ى!ء!ح!س؟2ول-لأ!فيإ،!كبر!ء!ج-

/--كا-ت!غسس!-ح!-!---خ!-

؟!-!ثغ؟!!لأ-،6كد+6ءأ?،!؟+ع13لاءلأ
سط-حلأ-كاح،!!ء2،1ل!ء--

دء*!جممبد*لاصس!بر!س+بملا-؟-لافيعه!!،!قي!+!،لاش(،؟!لأ!؟?كأذ+ؤخ-ع-/+ل!با!!،،لمار!5!!ول/-

--7*
!ص!-!،!2!-س!ث2!كاكا/-.-"سع؟لآ!؟!؟!؟بع!-!!لأ-يم!سد!لح!وو6!!-2! .3ء!7+علا!؟خ!!،ا!ث!*ع!-

تبحثءاسئلةيواجهالعربنيوالعالغعقودمنذ

لقاهذهحدةازدادتوكد.موهوبزعيماوكريم

وه،للدتينيةامريكاادولوبعضالشرثيةاوروبا

؟،العربؤلخلفالاخرونتقدم"لماذا:النهضة

كفاليومااصبحتقدلسؤالاصيخةانورعم

الداخلمنالتغييزيحدثانيمكنهل:قبيل

الظلداخلىالعاملايمتلكوهل؟اتهاماتص

نقدكاموسعلىالاعتماذيكفيوهلالخارجتي؟

ع!تغييزيمكنوهل؟وفعاليةوعمفاواكعية

1)لضيقالهوياتئيواالمرجعنيالانتماءساسا

اوالديمقراطىفن:اساسعلىكائفاالتصنيص

الديصقراعلئ؟نتقال

.:.بندحمانجمال

دع"ك!حغ!ث3؟شص-*-!!،-ل!ء.-ولخبرلا--كأفي!ا!ظ!!دح!؟؟مجج!-إ

-3!(؟في،-!-!ح!3مغد3لمح!ص--!س!-خرغ!--،--!+-!؟!ء!

ص*،ر--3ءع-يسم!-،-ؤس--،!ور!*،!كا3!!!د/--؟-د
3!!س3!ء!ولدء؟؟!5كاجموج!

،سس!ا!لألا،ءال!ةحإ-!!جمبمه!-ى63+،؟!++!--ور!لم!أ!*+إ+أثزلم9س

ا---!لى+جمعيه!!س-لأ،رى!-م.لا؟ثرلا!ئميمء.،ح-؟-يملا-ل!

3!أخظتن؟3!+-ع!تبمهلابيطح!عمقيمميسثمني-!ى)-)!بسدج---!د!!؟-كمح!عوط"؟،لم-.!+

!--م+لم،!؟!-!لأير!-،-ء-*!ء+!--!ركأ+-،!،كاا-

في+++!2لمك!،،!+لإلى!جيم!!-(لإ!!!3؟؟د.-ور-ءعسع:+طأبم-أ،ئر!:

3!يربم.!لأ!ث!!؟--خ!7جمبمىب!..ء7!ش؟ديسبك!لألم!رز!جم!+قيإلأ-"؟كاينخ9!ءتجا-ء!

؟!+؟7(!--!-غبر-/بلإ-قيحمئج؟ص*ر!-رع؟؟مملا!-م-كا1بركاح!-ء-!بم

ئم--.!-لث!!*،لم--!،كاإزررد!*لأس-بمدم+!-لم،+حبه!2-جمل!!!ج،،برح!!في

71(؟،-غصكأ-،*!د+!3أبخا--7ء/لأ*!3،لأءئج،

أ،3كا+*!ء-ش-ىصفءب1،ء7د/،ايم!،،3م-؟أءم3س

ك!2!طس!7--اش؟لأ،عل-2ى،غ،--؟+

؟؟!+لا!هـ؟عر-!ء!اى-اظر!؟؟،ط.(لاص(ر----!د.!!!!!ب،"!-ط!لأ؟بم؟ظ؟!يم-

،!ح!!!؟!،5فئيتيكللاحححغ!!؟سفي؟--"!+،-بن،لمءصس+--"كاسر!*ءس

ث!صبمءدأ.:،9-ئم-!-ل!في-!"---!ىبرى-!/م3 !م!!-ص،(-جبمفي!!غبم)+خ!-4-!فىفى!!ش!س3!
*-3!1--قيج-أاكا!ط

-آ!صلا*كضحبما!ء!-*3*ح!ط+برشخ)!كا-!،لأ

يمع-سي!غ-جم!لىشاتؤ--م.خ-!-كح+--ء؟ !*!ص+ءس؟!!2كا،؟!اكا-!-س

.ء،-!وكاغ+!ط،!م!!د.!ءيرفي!ر-!+!ح!!-!لىل!

لأر-لأكاإء،كا!،-!-أعآ!اع؟!ا!صآ7!!ح-!-!،كل!

2ءلمع!!ا/"!!+31ء-س،7لمءزرط!3!!،ء-"

ىلى!1--لى!3!3م---*،!ر-خكاتر-1)ء؟-أ-ثبمهـ!-ء!

خ!!؟ملا!لأ!!*ءلا*؟ىكاس7-!خ--طدرطدط-لمك!،؟لإ-!!ض؟-+
لح-!تن!-شضص!!-طجم!ح!-+-د

ءكا-!"!!أأ!س!،،؟؟سد-

اء!س--لىجء*كا9-ط!!،*-!!!

ءس!+،كتىتر!ال!اع!!لم!!ءاكعفش-!!-.

ؤككل!ءع!ط---6!-يرنر4إ--طحس3-قي!؟--لأا.--!!!عم؟!ئ
ألى!؟3-ط!!مبرلا!،كا9!روخهعحقء!!دى-صعس-ك!،ط!طط!-حد-تن!ضش-3لأأظبئ

-"؟!!،!6!!لى7لا*3!!-برئي!لم!!،،!بر4،؟؟3كثط

+-*ف.--ك!لأ؟ء*!45

!سك!ا-،-*،*!ء!س،م!6

!بما*!ص!!،-*.ش!زر!خم-،!*!-س
-*،!؟-لكح!-،-!ع2ء؟-ط

3!7ء-كايز!ء-!!-س؟أء

؟(-جيئ+ع!ضل!!!حغيم؟!لىكا2خ!*اع*لأ-تملأ"!-ء!فيلم!لآءصر-3،ءير17،؟

!جم!أأظغ!بئح!ل!3-+9-3!ورء-ءزر-؟ح؟ك!!تر)ير!س

!؟-!ء(س*غءء6االملأا+غء؟.ع!!،!؟+

*-؟!--1!7؟،3؟!،:.؟ثون؟شع--+د!!حط-وبخ

!-إ-4+،اكا!7!إ.!،+دب؟في!غ!ء!ى-*-7--كا!ع+"بن-،،غ!ى+ي!*ع

،ا!ء!-3-؟/،بخ-7آ3!؟2ش!!،!د،*ش93؟يتي"؟ظزرع!،!ى،طبركا!م

!:في6!ءدبخ!غ!!ل!حمع!-،،-كا7ث-لأ-ء-لأ!!كا-ا؟كا3غآ!ح!
ير،وركاع،!2؟!\ج!ك!فيع-

!-ء!"-كا!د!حصلاححؤ?-،م!!-!ط*شء!ءغ؟!-،3حم!3!،!،

!3،-33!سبزا-!أجك!خ؟--!حق!*؟ير(-.-؟/؟-كأ؟3

!،س-413*!+3ع7ر--:-3طكا7-ء"ء،

!-!كا؟!!حع!*دأبميد.!،3د)،لىء*-،لأممم-س----

!صحجم!!ش-ءل-لم!3،-!ج!-!،ر--،د-.!!سء،س"كا!اافي!:3-ص

،-يطي!-كا،-لا

"-بر-؟-ر!-ح؟إلا-لإءثر+،-ايرجمبم----،!ك!!ر؟-

د--*فط!!نج!!لأ،ر؟أ!-أء-ء،كالأ!

-لا!!مموو!ئنفيمرز6غص،-طذ!نم-ش!!،،3-ر-لأ؟!/-؟لا5تء!غص

+-ا+-خ!!يرأ!؟-!!؟!37+!حبمأ"+ء!سءغفي-**ك!!؟3ث!لى-(!هـ.-!ل!

ير/-أتغ؟!!-!!؟،هـ-!؟!!3-؟كأطا*دورصسس-بر!ئئك!ص-/1-!،-9مب-،غ

!-!،--+-،كا!،--لمر،--لى!!33ء3----2.!س؟+!لأء!

جهبمصكهكه!ى-عقيلأماف7،1؟%؟بزىخ-3-،--*لألاكل+!-!لى+

!في!نهبحم!سخ!!مم!ثنبرء،؟:أء-ا!حم!ا-ء!3ء؟تج--.،،-ء3ررع!،م!فينجحبخ-!ص-!خ!كا

)!د--!ص،ش،،)يروير-ير

+حعدفي!-

-*!+-بمل!!!3!كاشآء!،!!ى!ء!؟لاغ3-7"73،

قائديفبهالاديمقراطيةلتحقيقالممكنةداخل

دولفيالديمقرافيالانتقالربنجاحمع!

عصرفيالانفعافيالتساؤلمربعإلىالعربعاد

منقضايالتتناولتشعبتمقوماتهافإنسيضا،

ذلكلحملهمالالخا"ا--الاالضرو. معرج.ءسمموري

بالعاملمقارنةلديمقراطى،التغييراإحداثص

اكثراخرىسبلعنالبحثينبغيام،العربيةمة

علىلقائمةالمانويةالتصنيفاتابتجاوزصرات

ليصبح.(.،.العلمانيون-سلاميونلإا،ليمينا-

في؟لديمقراابر



التيالتغييرمشاعزالمربئةالثوراتفخرتوقد،الآن

الأحلاحتموحؤلت،والعقلالوجدانفيوكامنةمقموعةلفت

يتوقعالمتفائلينأشديكنلمدولأتكتسحفاعلةإراداتص

المفردةالأسئلةهذهلمثلبقيفهل،مواطنوهايتحزكط

التحليلاتتوخهأنجديدةمعادلاتعلىأنأتم،!ان

الأنطمة""انتقادلمفهومتعدلمأئهفالحال؟الاختيارات

قادرةالضئقةالتصنيفاتتمدولم،ذاكهاالإجرائئهكلضو؟

باعتبارهاالمجتمعاتتحزكتإذ،الاختياراتحسمطى

باسمالتغييرهو،محذدهدفاتذتاريخثة"كتلأ

يمقراطئة.!

"الشعب،العربئةالئوراتكلفيالأثيرالشعارأنملاحض!

."الإرادة"بفعلوربط،""الشمبسمباابتدأ،"...ريد

فيهايكونالتي،العربئيالتاريخفي،الأولىالمزةلعفها

ما،بهيئإئقرنلمالذيالفغالالسحرذلكالشعارثذا

قيمةأجلمنممعبل،جهةأوشخصبىأجلمنيرفغلم

عنابتمدترفمئهالتيالفئاتإنثم.الديمقراطئة:!يم

ماكثيزاالتيالنمطئةوالأحكامالإيديولوجئةلحصنيفات

الضئقةالحساباتلأنالتغييرأحلاتمطريقهافيثرفت

شعارأنفيشذولا.المجتمعيةالغاياتقبلتوضع،نت

المرجعئيالانتماءمبد!منأكبركان.."يريدالشمب

الجبرفعقو3؟(...،شتراكيا،ليبرالي،ميسلاإ،علماني

مرتكزاتمناجزءالديمقراطئةمطلبجملتهطويلة

بالمواطنينتعبئالساحاتكانتولذلك،اليومئيعيشى

الديمقراطثة.باسمالتغييرحلغحاملين

،الحراكفيالمنخرطينفحصبإعادةيتحذدذلكمعنى

وتحزكوا،المرجمياتتخاصقهمولمالهدفوخدهمتين

تلغيهولاالمرجعئيالصراغتؤخلتاريخئة""كتلةاعتبارهم

المستفادوالدرسأيضما:للقادمينكبيردرل!تأجيلهوفي-

لكنها،والاستبدادالتسفطمواجهةعلىقادرةالأفةأنص

الديمقراطية.قواعدإلىالاحتكاتمنبل

الديمقراطيلاوأبملعلمانيلا

قنلدىاستغرائاوالديمقراطئةالعلمانئةبينالمقابلةطر

لكنه،.الحاذةالثنائئاتبمنطقويشتغلبالمعادلاتيؤمنا

الفقراتفيسنبسطهاالتيمسؤغاتهلهتقابل،منطورنان

ضادمة.

عل!الرذرسالةأو،أنطونوفرحعبدهمحمدبيندارالذيالنقاشراجعوا(ا

المربتي،المالمفيوالسياسثةالدينثةالسلطتينقضايالمناقشةالتأسيسضظة

نذهبدوقد.الديمقراطيةضحاياهأولىوكان،مستمرةتبماتهزالتومامجال

.مباشرةأوضمئا،نفسهعنبهايدافعتعليلالتأعطوهلأنهم"ستبداد

)دمركز.بيروت)لشريعةاوتطبيقلدولةوالدينا،برىالجابدعامحمد(2

سيسخلالنهضةعصر3رؤاأطلقهالذيالنقاشيستعيدش

بينالججابخذلكوخههوالذي"إفا...وافا"منطقظ

أنطونوفرحالأفغانيالدينوجمالعبدهمحمدمثلفكرين

أنجزوهماقراءةإعادةأنغير1(.)موسىوسلامةالبستاني

القرنظروففيالمتمتلالخاض!السياقيستحضرأنلجغي

أحدهما:اتجاهينأفرزتظروفوهيةتلاهوماعشرلحاسع

،منشودةعربئةوحدةضمنالأتراكعنالاستقلالعنافع

يحدثأنبذلاوكان.الإسلاميةالجامعةعندافعالآخر

دخولأنيمتبرأحدهما:متباينينتصورينبينالحاذشقابل

الحلأنيعتبروثانيهما،العلمانئةغيابفييتحققلن!دنئة

امتذتتبماتالاختياراتلهذهوستكون.(الإسلام)وديننا

بحكمالعربئيالمشرقفيخصوضا،الاستقلالبمدماى

المسيحيينالمواطنينحكممبدأإنحيث،المسيحثيوجود

يتغلممابالضرورةحاصلةالهيمنةسيجعلالأغلبية-ين

الذهنئاتتغييرإلىبدورهاتحتاجناجعةآلئةإلى،حتكائم

يتعققكبيرإشكال!لرحإلىسيقودوهوما.المسئقةالأحكام

السلطةبينالفصلعنالحديثسيفردوهنا،الدولةشكل

الدولة.عنالدينفصلأو،الدينيةوالسلطةسياسية

عربما"العلمانئة"مفهومتبيئةبمسارالمختزلالتذكيرتا

في،يوفا،يكنلمالأكبرالإشكالإنبالقوللنالجسمح

الدولة.شكلأقي،أساشاالالدفيكانبل،المفهومدلول

كانتالمطالبجوهرأنإلىسينتعهيالموضوعفيالمتأفل

آخر.بشيءلا،بالديمقراطئةمرتبطةوفا

مقؤماتمناقشةوهي،أخرىزاويةمنالموضوعصارب

مستحضرين،العلمانثةبمفهومعلاقتهافيديمقراطئة

لأنمزيفةمسألةالملمانية"مسألة:يقولإذ،الجابريرسى

سليمة.ليستالصياغةطريقةلكن،مشروعةالمطالبلبيعة

المطلمبيكونأنيثترض،العلمانثةمطلبعنالحديثموض

تجربةيستحضروهو.")2(والمقلانئةبالديمقراطئةهـتبضلا

تعني"الديمقراطئة:فيقول،الإسلامئيالتاريخفيحكم

والعقلانئة.الجماعاتوحقوقيالأفرادحقوقي،الحقوقضظ

ومعاييرهالعقلعنالسياسئةالممارسةفيالصدورلني

(.")3المزاجوتقلباتوالتعضبالهوىعنوليس...!نطقية

التيالحكمأدواتهيهذه:المزاجوتقفباتوالتعضبهوى

تلك.أوالمرجعئةهذهباسموالتسفطالجبرقوىعتمدتها

عنالحديثسيجعلاختيازابالديمقراطئةالقبولفإن:لك

استحضاربإعادةلناتسمحلأنها...!وسىسلامةكتاباتأو،للأفغانيش

هذافيحصلالذيالكبيرالفهمسوءمعؤقاتفهمالاستحضارهذال

،لايدرونحيثمن،يخدمونوقد،خدمواالمتطزفةالعلمانيةأنصارأنبر
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تتأشس!الديمقراطتةلأنلكذةحاصلتحصيلالعلمانية

والواجباتالحقوقومبادئوالإنصافالمساواةقواعدعلى

فإذا.المرجعئةالاقتناعاتأساسعلىلا،المواطنةوقيم

الثقافثةبالتعدديةالقبولعلىقائفاالملمانئةجوهركان

وتحفق،ذلكمنقيمةأعلىالديمقراطئةفإن،والعقائدثة

يفوقه.وماالمطلولت

التنظيرمنتعقيذاأشذالعربئيالمالمواقعبأننقزإننا

بمراعاة،المفاهيممسارتصحيحبأنمقتنعونلكننا.له

ومقؤماتهالتاريخثةتجربتهاستبعادوعدم،الواقعهذاطبيعة

حصرأنذلك."ديمقراطية"ذهنئةبخلقسيسمح،الثقافئة

وقبلأولأ.فهيقيمتهاةيبخسالآلئاتفيالديمقراطية

وتجعل،وواجئاحالابالآخرالقبو4تجعلذهنئة-شيءكل

تحققاواذ.بهاالآخرينإقناعإلىتحتاجلاممارسةالتسامخ

الديمقراطية.حواشيمنستصبحالعلمانثةأنفمعناهذلك

جماعئيييداغوجيمجهودإلىحاجةفيالتحققهذاأنغير

.إنجازهالديمقراطثةبقيممشبعةتاريخثةكقلةتستطيع

الديمقراطيةوالذهنيلاالتاريخيلاالكتللا

"الكتلةلمفهومينفروهواستشرافياالجابريكان

اليسارفي،الفكرعمقمنالقادم،المفهومهذا.")1(التاريخئة

فكرفيإجماعيحدثمفصلئةتاريخئةلحطاتفيأنهيعني

علىالطرو!تفرضهاوقومئةوطنئةوأهدافقضاياحول

،القوىمنلجبهإمرحلىببرنامجالأمريتعفقولا.ككلالأفة

ماأكثرتض!اكتلةقياتمإنجازهايتطلبتاريخيةافبأهدبل

لأنها،والمرجعئاتوالنخبوالفصائلالشرائحمنيمكن

القياتمجماع!أوحزبأوفئةأوطبقةأيتستطيعلاافأهد

بمفردها.بها

فكرةمنبديلأبوصفها8291سنةالفكرةالجابريطرح

التغييرتحقيقأجلمن4النضاتقودأنلهايرادالتيالطبقات

8791سنةأخرىمرةاستحضرهاثم.العربثةالمجتمعاتلمحي

فيالإقصاءمارستالتي،الثورةإيرانعنحديثهسياقلمحي

-مجشدةالإسلامئةالقوىأنإلىفانتهى،معهاالمختلفينحق

الليبيراليونالوطنيونارتكبهالذيالخطأترتكب-إيرانش

كتلةذلكمنمخرخاواقترح،العربوالماركسيون!القوميون

مكؤناته،جميغالاعتبارفيوتأخذهوكماالمربئيالواقغ!مثل

طرحالجابريأعاد3991سنةوفي.،(و"التقليدية)العصرئة"

وتصاعداليسارئةالإيديولوجياتراجعزاويةمنالموضوع

تلكظلفي،يفكنلاأنهإلىفانتهى،الأصوليةلحركات

منالتحز!بمهاخ!القيائم،بمفرده،وطنئيفصيلأفي،لوضعئة

وبالتالي.مستقلةتنميةوتحقيقالديمقراطئةواقرارلتبعثة

غرامشي،اليسارفيالمفكرمنالتاريخية!"الكتلةمفهومالجابرياستعار(1/

كتلةشكلعلى،جديدوطنئيتحالفإلىتدعوالحاجةفإن

التغييرفيالمصلحةاتذالفاعلةالقوىجميعتضغتاريخثة

الديمقراطئة؟رأسهاوعلىالوطنثةافالأهدتحقيقاتجاهفي

جرفعلىواقفةتكونقدالعربيةالثوراتمألاتفإنوالأ

هار.

الديمقراقيوالائتقالالعلمائيلا

التيالتحؤلاتمنوصيرورةالديمقراطئيشيرورةالانتقال

التسفط.2بيدالسنوابعليهاهيمنثمعثنةمجتمعاثتعرفها

خانموذتقذملمالعالمفيالديمقرافيالانتقالتجاربولأن

جهنموذصياغةفييجتهدأنالعربثيالعالمحقفمن،واحذا

واقرارالاجتماعيةوالعدالةالدمقرطةتعذالتي،أولوئاتهثفق

أهفها.منالمواطنةشيم

إلىبالنسبةالأولوئاتأولوئةإنالقائلافتراضناعنسندافع

عنالحديثفيالإفراط!ان،الديمقراطئةهيالعربئيالمالم

سنعملذلكولإبراز.المطلبهذاتحقيقيمرقلالعلمانثة

الانتقالحالاتتلازممشتركةعامةقواعدتحديدعلى

الإشكالمامدما،فيهاالدينوضعإبرازبهدفالديمقراطثي

الدينتةالسلطةهوعلاقةالديمقراطئةعنللحديثالملازم

"شكلبتسميتهعلىاصطلحناأوما،السياسيةبالسلطة

."الدولة

يأتي:بماالديمقرافيالانتقالمراحلسمئز

الاجتماعتةالمطالبتعذدبحكم،الضبابثةطبيعتهاأولأ:

الحاجةتبرزثمومن.والثقافئةوالسياسئةالاقتصادئة0

والتعاقد.مجتمعئةاتتماقدإنجازأجلمنالتفاوضإلى

قاعدةعلىتقوممؤلمةبتنازلاتالقياتميقتضيانسالتفاوض

لناسؤغماوهو؟تصريفهافيوالمرونةالمبادئفيالصرامة

الذهنئةقيمترسيخإلىالهادفةالتاريخثةالكتلة"فكرة!بئي

."طئةيمقرالدا

السلبئةالتراكماتإلىنظزا،بالمؤشساتالثقةفقدان!انئا:

الدولة،هيبةوفقداني،اللامبالاةإلىيقودأمروهو.السابقة

بدائل.طرحعلىالقدرةدونمنالحاذالنقداشيوع

الهيئاتتتاسلإلىيؤذيما،التموقعأجلمنافعالتدشالثا:

إلىيقودقدالتدافعأنغير.المدنئةوالمنطماتلحزبثة

السياسيينالخصومحقفيالإقصائتيالمنطورميمنة

،الاتهاماتتكثرلذلك.المخالفةالمرجعياتأصحاب"و

ظرفئيمنطقوفقالانتماءاتتشكيلويماد،التحالفاتلثضق

وتتقؤى،والمجتمعتيالمؤسساتئيالتموقععلىالتسابقلهاجس!ه

ضيقة.هوئاتعلىالانغلاقشعارات

يعادأنمستغرئاليسلذلك.الذاتاكتشافإعادةابغا:

فيليستالمفهوماهذقوةاننعتقدونحن.المربئيبالواقعيرتبطآخراث



نحن؟""منقبيلمنتساؤلطرح

جوا!نإذاتصؤراتبينحاذتجاذبيبرزوأن

القبورعلىوالملمانئي""الإسوميمثلثنائئة

ا!والعقائ!يةالدينئة"والدوولالمدنيةالدولةو"

ذفىمنكيمة!ووانحصوصتي"و"الكونئي

ومادفوكه.:الأساسالمرحلةإشكالم

غيرومنالديمقراطئيمن

الديمقراطئي؟

والديمقراطيلاالهويلاالعلمانيلا،

المر3خطابنافيالحاضرةالمفاهيمأهغمنالهوئةمفهوم

ضممتحديدممايمكنمتباينةتصؤراثعنهوترتبث،المعاصر

والأسيالمعالماتذبالهوئةأؤلهمايؤمن:عامينإطارين

بهللاغتناءالقابلةبالهوئةثانيهاويؤمن؟التشكيلالمنتهية

العقدفياأوالجغرافئيانتمائهعنالنظرالفيربغضقيقذمه

فالهو:تحصىلامفاهيماتتوئدالتصنيفهذاوعن.اللفوفي

الآتبإقصاءوربما،والمحافظةبالتقليدئةتوصفالأولى

الثاندأماسلفاةتحديههتغماضمنيندمجلالأنهالمختلف

الآخري!حقوقبولوالعلمانيةاثةوالحدالانفتاحبصفاتفتبتدئ

لأنفسهم.ارتضؤهبما

تؤ3الممارساتمنكثيزافإنالتقسيمهذااعتباطئةورغم

لكم."..وافا..."إفامنطقتعتمدالتصؤراثتكادإذ،سلامته

الهواتذفالمجتمعات.التضييقهذامنأرحمبالفكرمساحة

تسصولاومخارتجهامداخلقاتغلقلأنهاتتلاشىماكثيزاالمغلقة

الهوأنصاويبدو،لكذبلمقاوفيوالتطور.بالانتعاشاتهالذ

شثدزماعلىينبنيالنظرفيمستندهملانالأاعتدأكثرالمنفتحة

التعددية.ومنطق،الاختلافتدبيروفكر،الإنسانحقوقثقافة

المطلةصورتهفي"المنفتحة"الهويةخيارعنندافعلاأنناعلى

والمنتجاتالسلعكللدخولوقابلةمتستبةالمجتمعاتتجملالتي

مقؤمات!تكاملبوصلةوضياعبالتلاشييهذدهاالذيالأمر

الانغلااأنصاويعتمدهاالتيذاتهاالحخةهيهذهكانتاواذ

بذل!لأننا،باطلبهيرادحقكلامفإنها،متمددةبمسفيات

غببشكلينموونجعله،عليهالحفاض!بذريعةالمجتمغنخنق

الواحدالخليةوكائناخةواحدةخلثةعلىيعتمدمادامطبيعئي

غيرأ.البيولوجيةالعلوحمتؤكدنحوماعلىتخففاالكائناتأكثر

قدرت!عدمفييتمئل،اليوم،الأفةيواجهالذيالصعبالإكراه

تح!2القدماعالجهمزمنلإشكاليناجعةمعالجاتتقديمعلى

والعقلوالنقل،والشريعةالحكمةبينكالتوفيق)عريضةعناوين

عناولاتحتالنهضةعصر4رؤاوطرحه،(اثةوالحدوالقدم

اليوويأخذ،(والتجديدوالسلفية،والمعاصرةكالأصالة)أخرى

مد)مفاهيمئةأو(والغربلشرقامثل)شرةمباجغرافئةوجهاب

النهضهعصرمنذ4ؤنماجعنارانحناواذ.(والعلمانيةالهؤلة

درجاتإنبل.القدراتوتحرير

مقاب!فيتفاقفا،ازدادتالانغلاققائقاللمانية

يرتد3أخذهوياتئيخطاببروزالثقافيةلددية

ليرشص"المنفتحة"الهوئةلباشأعلىيمقراطية

تعك!ماوهذاةمنفتحةغيرصورة!المطلوبئحقق
تذعبمأقلئةباسم-شخطابات

صهوامتطتفئاتأو،التهميش

لغاتعنلتدافعالحقوقئيالخطاب

فئودحقوقعنيدافعونأفرادأو،مكتومةهوئةعنمعئرةعذتها

الفردفيالحرئاتعنالمدافمين)كحإلجديدةلهوئاتتؤشس!

.(لخاصةوا

حقيقئة:معالجةإلىيحتاجحقيقئيإشكال،إذن،هناك

وار،بالتلاشيالمجتمعاتعلىيحكمونالمغلقةالهوية-فأنصاو

عليها.المحافظةعلىأطروحتهمبنؤا

بمدفيالموضوعإلىينظرونلاالمنفتحةالهوئةوأنصار-

الأثمفهذهبينومن.ثمئااختيارلئىيجعلالذيالعائمالنسقى

لمطالبالتأسيسأجلمنالحقوقئيالخطابإلىتستندهوئات

قيمتينبينتثازعأمامبنااواذ.المجتمعمنكبيرقسميرفضها

الأولوية؟نمطيفلمن.ديمقراطئةوالثانيةحقوقيةإحداهما

النسيبسلامةعلىحفاطاالتوازنبمبد!التشريعاتتعملقد

تجع!إصلاحئةاغوجياببديثرنأنينبفياهذلكنالمجتمعئي.

هناكوان،الحقيقةامتلاكاذعاءعنيتعالؤنالمواقفأصحاقي

وأ)وسلفيةعلمانئةهناكأنأو،ةوافدوأخرىأصيلةهوئة

يتكلخطاب-فهذاالثانيةونقيض!الأولىتوأمالديمقراطثة

إقصائدعباراتيستخدمونبهأصحالكنالديمقراطئةباسم

قدحيا.ومعجفا

لدوللاواالدين،العلمانيلا

حالاذفيمستغربغيروالدولةالدينبينالعلاقةطرحكاناإذ

ذءوغيزمفتعلأعتبارهاالمستغرهـفإن،الديمقراطئيالانتقال

الذءللنقاشحديتانجاسنقدوراذلكعكسنبينوكي.جدوى

الأوروبئرالاتحادوأعني،علمانئتهافيعريقةمجتمعاتعرفته

وكانت،عمقهفيالهوثةوضعكانكبيزااختلافاعرففقد

الإجهاضرقبيلمنقضاياالبعضىفرفض،أوروبامسيحئةبؤرته

النظوبغضق.التعليميةالمؤشسماتفيالدينتدريسعنودافعوا

وظيفمناقشةإعادةفإنالأوروبئيالاتحاددستورمآلاتعن

الأصأنتؤكدوبالتشريعاتالسياسيةبالسلطةوعلاقتهالدين

وأذ،متطرفةعلمانثةعنالمدافعونيعتقدهالذيبالحسمليس

اوأ،المحسومةالهوية3أنصايعتقدهاالتيبالانغلاقئةليس

وجهادبينخكفاالديمقراطثيالعملقواعدجمليقتضيالقخرج

يصبالديمقراطئةالذهنتةتترشخحالماوأئه،المختلفةالنظر

وتداولئا.مجتمعئااختيازاالاختيارتحسم
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